
 نقـــل تنظيـــم داعش جـــزءا كبيرا من 
مركـــز ثقله إلـــى نيجيريا بعـــد ما يقرب 
من العـــام ونصف العام على هزيمته في 
ســـوريا، مُكثفا من حضـــوره وعملياته، 
ليصبـــح دور فرعه في غـــرب أفريقيا في 
المرتبـــة الأولـــى ضمـــن أفـــرع التنظيم 

الأخرى بدول العالم.
هجومـــا  مؤخـــرا،  التنظيـــم  وشـــن 
علـــى مركـــز إغاثـــي للأمم المتحـــدة في 
مدينـــة ديكـــوا شـــمال شـــرقي نيجيريا، 
وحاصـــر عناصـــره ملجـــأ احتمـــى فيه 
خمســـة وعشـــرون موظفـــا إغاثيـــا، في 
إطار موجة مـــن الهجمات المســـتوحاة 
مـــن أســـلوبه القديم المبنـــي على تفريغ 
المناطق المســـتهدفة من الوجود الأمني 
والعســـكري المحلـــي والدولـــي لإحكام 

السيطرة عليها.
ويُعد فرع داعش في غرب أفريقيا هو 
الولاية الأولى من حيث القوة ومســـتوى 
القـــدرات والإمكانـــات خـــارج النطـــاق 
المركـــزي التقليـــدي للتنظيـــم، وتشـــير 
مســـتويات وطبيعة ما ينفـــذه عناصره 
مـــن عمليـــات كمّـــا وكيفا داخـــل الحيز 
الجغرافـــي لحـــوض بحيرة تشـــاد، إلى 
تخطيط مســـبق يهدف إلـــى عزل مناطق 
إســـتراتيجية بشـــمال شـــرق نيجيريا، 
لتصبـــح بديلا مكانيا لولايتـــي التنظيم 

بالعراق وسوريا.
بحلـــول يونيـــو 2019 أصبحت ولاية 
غـــرب أفريقيا أقوى ولايـــة لداعش خارج 
هاتيـــن الدولتين، بعـــد أن أحكم التنظيم 
ســـيطرته على القاعدة العسكرية متعددة 
الجنسيات على الجانب الآخر من بحيرة 

تشاد.
يدخل التوســـع في مســـاحات خارج 
ســـيطرة التنظيم وتنويع الأهداف وفتح 
الهجمـــات  وتصعيـــد  جديـــدة  جبهـــات 
النوعية بشـــكل غير مســـبوق ضد قوات 
الجيـــش والشـــرطة التـــي تتعـــاون مع 
القـــوات الفرنســـية فـــي المنطقة، ضمن 
ســـياق إســـتراتيجية داعـــش المتعلقـــة 
بمســـاعيه في دمـــج الفـــروع المتجاورة 

جغرافيا في القارة السمراء.
هجمات التنظيم التي زادت وتيرتها 
خـــلال المرحلة الأخيـــرة ضـــد القواعد 
بولاية  خاصة  الإســـتراتيجية  العسكرية 
بورنو بشـــمال شـــرق نيجيريا وجوارها 
الجغرافي واســـتهداف تمركزات الجيش 
والمراكـــز الإغاثية الأمميـــة، تؤكد مُضِي 
قـــادة التنظيم في تنفيذ خطة دمج فرعيه 
بغرب أفريقيـــا والصحراء الكبرى ضمن 
هيكل قيادي مركـــزي تحت قيادة موحدة 
تبســـط ســـيطرتها على نطـــاق يمتد من 
مالي إلى جميع دول حوض بحيرة تشاد.

الجائزة الكبرى لداعش

مـــا تحويـــه البلاد من ثـــروات جعل 
الكبـــرى  الجائـــزة  بمثابـــة  نيجيريـــا 
لداعش، فهـــي أكبر اقتصاد فـــي القارة 
وتملك عاشـــر أكبـــر احتياطي نفطي في 
العالم، علاوة علـــى عثور التنظيم هناك 
علـــى عنـــوان طائفي عريـــض يغطي به 
ممارســـاته وأنشـــطته، عبر زعـــم تبني 

خطط مؤداها تحويل نيجيريا إلى دولة 
إســـلامية خالصة، وإجبار المسيحيين 
الذيـــن يشـــكلون نحـــو نصـــف ســـكان 
نيجيريا على مغـــادرة البلاد أو اعتناق

الإسلام.
وحرصـــت حركـــة بوكـــو حـــرام منذ 
البدايـــة على خلـــق صراع ديني شـــامل 
ضـــد  موســـعة  لهجمـــات  بالتخطيـــط 
المســـيحيين وممتلكاتهم، بعد أن أعلنت 
عن إمهالهـــم ثلاثة أيام لمغادرة شـــمال 
نيجيريـــا الذي تســـكنه أغلبية مســـلمة 
أو مواجهـــة القتـــل، فضـــلا عـــن إعلان 
الجهـــاد لتخليص المنطقـــة من الأنظمة 
واســـتبدالها  العلمانيـــة  والحكومـــات 

بحكومات إسلامية.
نيجيريـــا التـــي يبلـــغ عدد ســـكانها 
مئـــة وســـتين مليون نســـمة ينقســـمون 
المســـلمين  بيـــن  تقريبـــا  بالتســـاوي 
والمســـيحيين، بجانب نسبة ضئيلة بلا 
ديانات، ويعيش معظم المســـيحيين في 
الجنوب ومعظم المســـلمين في الشمال، 
فضلا عن مناطق كثيرة يعيش بها خليط 
من أتباع الديانتين جنبا إلى جنب، وجد 
فيهـــا تنظيم داعش بيئة خصيبة وموردا 
مهمـــا لتجنيد عناصر جديدة، من منطلق 
إبدال الرواية الطائفية الســـنية الشيعية 
كمـــا كان الحـــال فـــي ســـوريا بأخـــرى 

مسيحية إسلامية.
وخطـــط قـــادة فرع داعـــش في غرب 
أفريقيا للســـيطرة على شمال نيجيريا، 
معتقديـــن أنهـــم إذا بســـطوا هيمنتهم 
علـــى تلـــك المناطـــق المهمـــة الغنيـــة 
توســـيع  بإمكانهم  ســـيصبح  بالنفـــط، 
نفوذهم الإقليمي لباقي ولايات نيجيريا 
والهيمنة لاحقا على جنوب البلاد، وهو 
مـــا دفع قادة تنظيم الدولـــة إلى التركيز 
على نشـــاطه بنيجيريا ما نتج عنه عدد 
قتلـــى ونازحيـــن أكبر بكثيـــر بالمقارنة 
وعـــدد  والإرهـــاب  العنـــف  بمســـتوى 
ضحاياه في الشـــرق الأوســـط والشمال 

الأفريقي.

خلال صـــراع ممتد منذ إثني عشـــر 
عاما ســـقط عشـــرات الآلاف مـــن القتلى 
وجـــرى تشـــريد الملايين من الســـكان، 
ومورست ضغوط عسكرية على التنظيم 
في مراحـــل مختلفة، إلا أنه ســـرعان ما 
يثبـــت مقدرته على الصمود والتعويض 
العمليـــات  مجمـــل  نتائـــج  جعـــل  مـــا 
العســـكرية التـــي نُفذت ضـــده قصيرة 

المدى.
الحاضنة الاجتماعية التي أسســـتها 
الحركـــة في المناطق الفقيـــرة ومقدرتها 
المســـتمرة علـــى تأميـــن مصـــادر دخل 
لتمويـــل أنشـــطتها الإرهابيـــة والإنفاق 
علـــى عناصرهـــا ومؤيديهـــا، مـــن خلال 
عمليـــات الخطـــف واحتجـــاز الرهائـــن 
ســـواء المحلييـــن أو الأجانب ثم الإفراج 
عنهـــم مقابـــل الفدى، مكنتهـــا من تلافي 

خطط ومســـاعي القضاء عليها وتقليص 
نفوذها.

الوقت  بمـــرور  نيجيريـــا  وصـــارت 
بالنسبة لداعش بديلا عن سوريا، بعدما 
تمكن فرعه في غرب أفريقيا بالتزامن مع 
ســـقوط ولاية ســـوريا وإخراج التنظيم 
مـــن آخـــر جيـــب هنـــاك عـــام 2019، من 
تجـــاوز هزائمه وإعـــلان ولايته الأقوى 
في أفريقيا المرشـــحة للتمـــدد من غرب 
أفريقيا إلى أغلب دول منطقة الســـاحل 

والصحراء.
وبعـــد عقد فقـــط من إعلانـــه عن تلك 
الخطة في العـــام 2009، تحقق ما أفصح 
عنـــه قادة ولاية داعش فـــي غرب أفريقيا 
مـــن تفاصيل متعلقة بمخطط الســـيطرة 
على نطاق منطقة بحيرة تشاد، والتوغل 
في دول مثل الكاميرون والنيجر وتشـــاد 
ومنهـــا التمـــدد إلـــى دول الســـاحل مثل 
مالـــي وبوركينـــا فاســـو، ضمن ســـياق 
إســـتراتيجية لا تخلو من نزعة ثأرية من 
التحالـــف الدولـــي الذي أســـقط التنظيم 

بالمنطقة العربية.
وكرس داعش الآن نفـــوذه وإمكاناته 
في غرب ووســـط أفريقيا مُهددا المصالح 
الغربـــي،  النفـــوذ  ومُقلصـــا  الغربيـــة 
ومتحديـــا تشـــكيل تحالـــف دولـــي على 
غرار التحالف الذي أســـقطه في ســـوريا 
والعراق، والذي يبدو أنه السبيل الوحيد 

لهزيمته عسكريا وميدانيا.

تمركز ونمو

توغل تنظيم داعش خلال الســـنوات 
الماضيـــة فـــي الكثيـــر مـــن المناطـــق 
بنيجيريا وهددت قوته تماســـك الدولة، 
ولم يف الرئيس محمـــد بخاري بتعهده 
عندمـــا جرى انتخابه عام 2015 بســـحق 
تمرد المتطرفين بشـــمال شـــرقي البلاد، 
فضلا عن عجزه رغم خلفيته العســـكرية 
فـــي تطويـــر أداء الجيـــش ليصبـــح هو 
صاحـــب المبـــادرة فـــي الحـــرب ضـــد 

الإرهابيين.
وســـيطرة داعش علـــى مناطق ريفية 
شاســـعة، فضـــلا عـــن التحكم فـــي طرق 
وممرات إستراتيجية ونجاحه في تنفيذ 
عمليـــات نوعيـــة ضـــد قواعد عســـكرية 
وتمكنـــه مـــن نصـــب كمائـــن لاختطاف 
عســـكريين ومدنيين وموظفـــي منظمات 
إغاثـــة فضـــلا عـــن عمليـــات اختطـــاف 
الفتيات وطلبة المـــدارس، أفقدت الدولة 
ومؤسســـاتها هيبتهـــا وأضعفـــت ثقـــة 

الكثيرين من النيجيريين فيها.
صاحب العجز العســـكري عن حســـم 
المعركة ضد داعش فساد حكومي واسع 
وســـوء توزيـــع للثـــروة وعوائـــد النفط 
مـــا ضاعف مـــن التذمر الشـــعبي، مُهيئا 
شرائح مهمشة تشعر بالظلم الاجتماعي 
لأن يتحول غضبها من مجرد الاســـتعداد 
للانخـــراط فـــي معارضـــة الدولـــة إلـــى 
الانضمام لإحـــدى خلايا داعش والتورط 

في عمل إرهابي.
ووجـــد داعش فـــي نيجيريـــا مكانا 
ملائمـــا للتمركـــز والنمـــو بعـــد تدهوره 

في ســـوريا، مســـتندا إلى ضعـــف الأداء 
الحكومـــي وانهيـــار معنويـــات الجيش 
وتراجـــع قدراتـــه العســـكرية والقتالية، 
جاعـــلا النيجيريين في وجـــه المدفع ما 
كـــرس من تذمرهم وحنقهـــم على الدولة؛ 
فهم مـــن يجري اقتحـــام بلداتهم وقراهم 
بغرض تشـــتيت قوات الأمن واســـتنزاف 

طاقاتها.
ووصل فـــرع داعش في غرب أفريقيا 
إلى مســـتوى من القوة لم يصل إليه من 
قبل، ما جعل قادته يضعون عليه الآمال 
لتعويض ولاية التنظيم في سوريا، وهو 
ما يتضح في رســـائلهم الإعلامية، وتدل 
عليه إســـتراتيجيته التـــي ينفذها على 
الأرض، والتي تشـــمل بجانب استهداف 
قوات الأمن والجيش النيجيري والمراكز 
الأمميـــة والقـــوات الفرنســـية، مهاجمة 
بلدات وقرى في مناطق متباعدة تشـــكل 
خارطة ولايته الموعودة التي يطمح في 

تشكيلها والهيمنة عليها.
وأدى تكتيـــك تنويع الأهـــداف تحت 
عنوان ”أســـلوب عمـــل المجاهدين“ بين 
مهاجمة المدنيين واقتحام قراهم ومدنهم 
وخطفهـــم كرهائـــن، فضلا عـــن مهاجمة 
القواعد العســـكرية وكمائـــن الجيش من 
خلال آليات ثلاث هي ”الاستفزاز وتثبيت 
العدو وكبت المنافقين ونصرة المؤمنين“ 
وفـــق الخطط التي نشـــرها التنظيم عبر 
منافـــذه الإعلاميـــة، إلى تشـــتيت جهود 
قـــوات الجيش والقـــوى الأمنية الحائرة 
بين محـــاولات إنقاذ المدنييـــن وحماية 
أفرادها من جهـــة وتمركزاتها وكمائنها 

من جهة أخرى.
القـــرى  علـــى  الهجـــوم  وتســـبب 
والبلدات المســـتهدفة إلى فـــرار غالبية 
ســـكانها، حيث نـــزح مئـــات الآلاف من 
ويعيشـــون  التنظيم  هاجمهـــا  مناطـــق 
فـــي مخيمات معتمدين على مســـاعدات 
تقدمهـــا منظمـــات إنســـانية، وربطـــت 
مهاجمة القـــوات الفرنســـية المتمركزة 
بدول الســـاحل والصحـــراء ودول غرب 
أفريقيا بين النطاقـــات الجغرافية التي 
خطـــط التنظيم للســـيطرة عليها ودمج 

أفرعه الناشطة بها.

فتح جبهات جديدة للقتال

ارتكن فرع داعش في غرب أفريقيا في 
سبيل الهيمنة على الشـــمال النيجيري 
علـــى العديد من المقومـــات؛ في مقدّمها 
التركيز على العدو البعيد، لتحقيق جملة 

من الأهداف المهمة للتنظيم خلال
 المرحلة المقبلة، منها 

التوسع والتمدد 
وبناء خلافته 

البديلة في أفريقيا 
والممتدة من 

دول غرب أفريقيا 
إلى دول الساحل، 

وتحقيق أكبر قدر من 
النكاية الثأرية للدول 
الغربية، علاوة على 
تقليص نفوذ وحضور

 خصمه الأيديولوجي تنظيم القاعدة في 
منطقة الساحل والصحراء.

تكتيـــك  إلـــى  التحـــول  وأعطـــى 
الأفضليـــة  البعيـــد  العـــدو  اســـتهداف 
لداعش ليستعرض قوته ويكرس نفوذه 
بالمقارنة بالقاعدة المتقوقع داخل إطار 
نماذج محليـــة، فضلا عن التوســـع في 
تنفيذ عمليات ضد أهداف شتى وضعت 
اســـم داعش في بؤرة المشهد الجهادي 
بعدد عمليات قياســـي ضـــد أهداف ذات 
حيثيـــة قوية، ما مثل أداة جذب وتجنيد 
للعناصـــر المتطرفة الجديـــدة بمناطق 
تشـــهد حالـــة ســـيولة وعدم اســـتقرار 

سياسي وأمني.
شـــمولا  أكثـــر  رؤيـــة  ووفـــق 
لإســـتراتيجية داعش فـــي أفريقيا التي 
يلعـــب فيهـــا فرع ولايـــة غـــرب أفريقيا 
دورا مركزيا، فإن ســـيطرة التنظيم على 
مجمـــل النشـــاط الإرهابي فـــي أفريقيا 
مقابل تقليص نشـــاط القاعدة واكتساب 
مكانـــة أعلـــى عبـــر اســـتهداف القوات 

الغربيـــة ومواجهـــة القوى العســـكرية 
والأمنية، من شـــأنه تيسير عملية الدمج 
التـــي يعتبرها داعش مـــن أولوياته في 

القارة السمراء.
ويأمل التنظيم مســـتقبلا في توحيد 
جبهتيه في غـــرب أفريقيا وفتح جبهات 
جديـــدة للقتـــال للتمـــدد عبـــر الشـــمال 
الغربي لنيجيريـــا أو جنوبا نحو خليج 
غينيا، وفي وســـط أفريقيا يخطط لدمج 
المجموعـــات المبايعـــة له فـــي الكونغو 
والكونغـــو  وموزمبيـــق  والصومـــال 
الديمقراطية بغرض التمدد بدول الجوار 

لاسيما جنوب أفريقيا.

التحديات الإرهابية

تُقابِل هذا الاتجاه جملة من التحديات 
المحلية والإقليميـــة والدولية، أهمها ما 
يجري بشـــأن احتواء تنظيم القاعدة؛ لأن 
تفـــاوض الحكومـــات الأفريقية مع فروع 
تنظيـــم القاعدة بإيعاز من الدول الداعمة 
وبموافقـــة  الإرهـــاب  مكافحـــة  لجهـــود 
ضمنيـــة منها، من شـــأنه أن يـــؤدي إلى 
تحييـــد جبهة مـــن جبهـــات القتال وهي 
جبهة القاعدة ما يســـهل تركيز الضربات 

العسكرية على جبهة داعش.
ومـــن شـــأن ســـعي داعـــش للانفراد 
القاعدة  وإقصـــاء  الأفريقيـــة  بالســـاحة 
من جهـــة ودخـــول القاعدة فـــي تجارب 
تفاوضيـــة مـــع الحكومـــات المحلية أن 
يـــؤدي إلـــى حرمانه من شـــريك جهادي 
ظل يلعب دورا ميدانيا، خاصة وأنه كان 
هنـــاك نمط من التعاون بيـــن التنظيمين 
في العديد من الساحات الأفريقية بعكس 

الحال في الشرق الأوسط.
تشـــكيل دول حـــوض 
بحيرة تشاد قوات مشتركة 
التحديـــات  لمواجهـــة 
الإرهابية غير المسبوقة 
فـــي نيجيريا، لـــن يكون 
فعـــالا دون دعـــم خارجـــي 
ودون تشـــكيل تحالـــف دولي 
الأوروبي  الاتحـــاد  فيه  يلعب 
دورا محوريـــا لإنـــزال هزيمة 
حقيقيـــة بداعش علـــى الأرض، 
وشل قدراته القتالية وقطع الطريق 
على إمدادات السلاح والمال إلى عناصره 

وقياداته.
على الرغم مـــن أن هزيمة فرع داعش 
في غرب أفريقيا تبدو بعيدة، إلا أن إحياء 
التحالف الخماســـي لدول حوض بحيرة 
تشاد للتصدي عسكريا للتنظيم، وتفعيل 
برامـــج اجتماعيـــة واقتصادية شـــاملة 
توفـــر حياة كريمة وفرص عمل للســـكان 
المحلييـــن، ويعيـــد تأهيـــل المقاتليـــن 
السابقين بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي 
الذي أبدى استعدادا لتقديم المساعدات 
اللازمة لهذا النشاطات، كل ذلك من شأنه 
صرف الشـــباب عن الالتحـــاق بالحركات 
المتطرفة ويقلل من فرص اكتمال تشكيل 
حاضنـــة اجتماعيـــة لداعـــش، تمهيـــدا 
لتحييـــده وتقليـــص نفـــوذه إلـــى أدنى 

مستوياته.

نيجيريا قبلة داعش الجديدة لبناء دولة الخلافة
التنظيم الإرهابي ينقل مركز عملياته إلى حوض بحيرة تشاد للسيطرة على مناطق إستراتيجية

تنظيم داعش الإرهابي يبحث عن بؤر جديدة لتمركزه داخل الحيز الجغرافي 
لحوض بحيرة تشــــــاد، وتشــــــير مســــــتويات وطبيعة ما ينفّذه عناصره من 
عمليات كمّا وكيفا إلى تخطيط مســــــبق يهدف إلى عزل مناطق استراتيجية 
في منطقة بحيرة تشــــــاد والتوغل فــــــي دول مثل الكاميرون والنيجر، لتكون 

بديلا مكانيا لولاية التنظيم عقب هزائمه في سوريا والعراق.

فتح جبهات جديدة وتصعيد الهجمات النوعية 

هجمات داعش زادت وتيرتها 

خلال الفترة الأخيرة لتؤكد 

ضِي التنظيم في تنفيذ 
ُ
م

خطة دمج فرعيه بغرب 

أفريقيا والصحراء الكبرى
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التنظيم الإرهابي 

وجد في نيجيريا مكانا 

ملائما للتمركز والنمو بعد 

تدهوره في سوريا، مستندا 

إلى ضعف الأداء الحكومي 

وانهيار معنويات الجيش 

وتراجع قدراته العسكرية 

والقتالية

ل الفقر يفرخ الإرهابيين
ّ
تغو

ن
ويعيشـــون  تنظيم 
ن على مســـاعدات 
ســـانية، وربطـــت 
نســـية المتمركزة 
حـــراء ودول غرب 
ت الجغرافية التي 
يطرة عليها ودمج 

ة للقتال

ي غرب أفريقيا في
شـــمال النيجيري
مـــات؛ في مقدّمها
عيد، لتحقيق جملة

تنظيم خلال

حق
وشل
على إمداد
وقياداته
على الر
في غرب أفر
التحالف ال
تشاد للتص
برامـــج اج
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المحلييـــن
السابقين ب
الذي أبدى
اللازمة لهذ
صرف الشـ
المتطرفة و
حاضنـــة ا
لتحييـــده
مستويات

وتراجع قدراته العسكرية 

والقتالية


